
ــر الخلافــات بين الفصائــل حــرب غــزة تفجّ
المسلحة في العراق

, نوفمبر  | كتبه فراس إلياس

تصاعدت مؤخرًا حدة الخلاف بين الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران، والتي انخرطت مبكرًا في
مســار الحــرب الــدائرة في غــزة، ســواء علــى مســتوى التصــعيد الســياسي أو الاســتهداف العســكري
يـا، ورغـم هـذا الانخـراط المبكـر، إلاّ أن هـذا الواقـع أظهـر مـن جهـة للمواقـع الأمريكيـة في العـراق وسور

ا حول طبيعة هذا الانخراط والتداعيات السياسية التي يمكن أن تتمخّض عنه. أخرى خلافًا حاد

أظهـرت مواقـف قـادة الفصائـل المسـلحة تحـولاً واضحًـا في سـلوكها، خصوصًـا بعـد حالـة مـن الهـدوء
ــدًا بعــد نجاحهــا عــبر تحــالف “الإطــار المنضبــط في موقفهــا مــن الوجــود الأمريــكي في العــراق، وتحدي

التنسيقي” بتشكيل حكومة محمد شياع السوداني.

إذ حملـت تصريحـات كـل مـن قائـد كتـائب “حـزب الله” العـراقي أبـو حسين الحميـداوي، وزعيـم حركـة
كرم الكعبي، تهديدًا واضحًا للولايات المتحدة، في حين عكست تصريحات زعيم منظمة بدر النجباء أ
هادي العامري، وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، حالة من الانضباط التكتيكي حيال ما

يجري في غزة، خصوصًا مع عدم وجود موقف إيراني واضح منها.

جاء الخلاف الأخير، وتحديدًا منذ  و نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ليعكس عمق الأزمة التي
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تكتنـف الإطـار العـام لموقـف الفصائـل المسـلحة مـن الحـرب في غـزة، وتحديـدًا بين كتـائب “حـزب الله”
ــو حسين ــائب “حــزب الله” العــراقي، أب ــد كت العــراقي وعصــائب أهــل الحــق، خصوصًــا بعــد إعلان قائ

الحميداوي، أسماء المجموعات التي ضربت قواعد أمريكية في العراق.

إذ نشر الحميداوي أسماء الفصائل المنفّذة للعمليات، وهي، إلى جانب الكتائب، حركة النجباء وأنصار
ــل الأخــرى إلى ــداوي الفصائ ــر للعصــائب، ودعــا الحمي ــائب ســيد الشهــداء دون ذك ــاء وكت الله الأوفي

الالتحاق بصفوف المقاومة، وإنهاء الوجود الأمريكي في العراق.

يمكن القول إن الخلاف حول الحرب في غزة لم يكن وليد اللحظة، بل هو بالأساس ترجمة لسلسلة
من الخلافات التي عصفت بالعلاقة بين الفصيلَين، وتحديدًا منذ اغتيال قائد قوات الحشد الشعبي
أبـو مهـدي المهنـدس في ينـاير/ كـانون الثـاني ، وذلـك لسـعي قـادة كـل مـن الفصـيلَين إلى شغـل

فراغ المهندس.

كمـا أنـه ومنـذ تشكيـل حكومـة السـوداني، نشـب خلاف خطـير بينهمـا حـول مناصـب أمنيـة حسّاسـة،
أبرزها رئاسة أركان الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني، فضلاً عن خلاف
آخر حول الضربة الأمريكية الأخيرة لمقرّ تابع للحشد الشعبي في جرف الصخر منتصف الشهر الجاري،

راح ضحيتها العديد من مقاتلي كتائب “حزب الله” العراقي.

العصائب تُثير حفيظة الكتائب
أظهرت حركة عصائب أهل الحق، وعلى لسان الناطق باسمها جواد الطليباوي، امتعاضها الشديد
مــن إعلان الكتــائب، بــداعي حمايــة سريــة العمــل ومراعــاة الظــروف الأمنيــة، ودعــت إلى الــتركيز علــى

الهدف الأهم، وهو إجبار الأمريكيين على مغادرة البلاد.

وقال الطليباوي في بيان صحفي، إن “الإعلان غيّب تمامًا الدور الواضح للعصائب في العمليات على
 ثـوابت المقاومـة وركائزهـا”، وتـرى العصـائب في خطـوة الكتـائب

ِ
الأرض”، موضّحًـا أن الكتـائب “لم تـراع

“خرقًا أمنيا” ممكن أن يتسبّب في تعريض الفصائل العراقية للاستهداف أو العقوبات.

ووجّــه الطليبــاوي رسالــة إلى مــن وصــفهم بـــ”إخوة الجهــاد، لا تكــرروا هــذه الفعلــة مــرة أخــرى (…)
المقاومــة واحــدة ومــا يصــدر عنهــا يجــب أن يكــون موحّــدًا”، وأضــاف أن “مَــن كتــب البيــان علــى علــم

بالحقائق، لكنه تعمّد ذكر أسماء فصائل وتغييب أخرى دون مبرّر”.

منذ تشكيل حكومة السوداني، نما نفوذ عصائب أهل الحق بشكل كبير، بينما تصرف الخزعلي كنوع
من الوصي على تلك الحكومة وبدأ منافسوه في الفصائل الأخرى والشركاء السياسيين يشعرون أنه

تحول إلى “قطار يمكنه دهس أي شخص يعترض طريقه”.

إذ إن الخــزعلي يعتــبر هــذه الحكومــة هــي حكــومته وقراراتــه في طليعــة “الإطــار التنســيقي” الآن، أمــا



البقية فلا يستطيعون مواكبة سرعة صعود الخزعلي أو نفوذه، والجميع يشعر أن الخزعلي سيتنازل
عنه إذا لزم الأمر، أو يسحقه في طريقه لتحقيق الأهداف.

ومن ثم إن خطوة الكتائب الأخيرة تشير إلى أنها محاولة لإحراج العصائب، بسبب موقفها الداعي
إلى عدم الانخراط المباشر في الحرب، وذلك مراعاةً للظروف الداخلية والخارجية التي يعيشها العراق،
فضلاً عـن ذلـك إن العصـائب تعتـبر أن أي تحـرك عسـكري غـير محسـوب العـواقب قـد ينعكـس سـلبًا

على الجهود الإيرانية الساعية لبلورة حلّ سياسي لحرب غزة.

ولعلّ الارتباك الذي يكتنف موقف الفصائل الحالي، يعود في جانب كبير منه إلى انقسام دوائر صنع
القرار في إيران من هذه الحرب، بين طرف يدعو إلى الحل السياسي (الخارجية)، وطرف آخر يدعو إلى

الانخراط العسكري (الحرس الثوري).

السوادني.. الحلقة الأضعف
تمثّل حكومة السوداني الحلقة الأضعف في معادلة الخلاف الحالي، خصوصًا أنه لا يملك قدرة ضبط
مواقفهــا، أو حــتى ضبــط عمليــات الاســتهداف الــتي تتعــرض لهــا المواقــع الأمريكيــة في العــراق، وهــي
مشكلــة مرتبطــة أساسًــا بــالصراع الأمريــكي الإيــراني في العــراق، إذ ســاهمت عمليــة التوافــق الأمريــكي
الإيراني في ولادة هذه الحكومة، ومن ثم يجد السوداني صعوبة كبيرة في دعم طرف على حساب آخر،

أو حتى بالوقوف على الحياد.

يدرك السوداني حجم التحديات التي تكتنف مستقبل حكومته فيما لو تصاعد هذا الخلاف، أو حتى
في إمكانيــة تصاعــد عمليــات الاســتهداف الــتي تطــال المواقــع الأمريكيــة، خصوصًــا بعــد سلســلة مــن
ير الخارجيــة ــوز ــارة الأخــيرة ل ي ــة الــتي وصــلت لحكومــة الســوداني، ســواء عــبر الز التحــذيرات الأمريكي

الأمريكي أنتوني بلنيكن إلى بغداد، أو عبر السفيرة الأمريكية في بغداد إلينا رومانوفيسكي.

فعلى الصعيد الداخلي، ينظر السوداني إلى حجم الكُلف الاستراتيجية الخطيرة لتحركات الفصائل،
فهناك وضع سياسي وأمني واقتصادي جديد في العراق، تبدو الفصائل المسلحة مرتاحة له وتعمل
علــى إدامتــه، ومــن ثــم إن هــذه الخلافــات أو حــتى المواقــف مــن حــرب غــزة قــد تعــرضّ هــذا الوضــع

للانهيار، وما يمكن أن يؤديه ذلك من تداعيات كبيرة على مستقبل حكومة السوداني.

فضلاً عـن إمكانيـة لجـوء الولايـات المتحـدة إلى تشديـد العقوبـات الاقتصاديـة والماليـة علـى العـراق، عـبر
يــد مــن البنــوك العراقيــة المرتبطــة بالفصائــل، مــن أجــل تحييــد إمكانيــة وصولهــا إلى الــدولار حظــر المز

الأمريكي.

وبالحديث عن الردود الأمريكية، قد تؤدي أي مشاركة أوسع للفصائل المسلحة في هذه الحرب، إلى
إعادة النظر بطبيعة الاتفاقية الأمنية التي تربط العراق بالولايات المتحدة، فضلاً عن إعادة النظر بدور



التحــالف الــدولي “العــزم الصــلب” في العــراق، ســواء علــى مســتوى الاســتشارة أو التــدريب، أو حــتى
العمليات العسكرية ضد تنظيم “داعش”.

كمــا أن بعــض قيــادات الفصائــل المســلحة حــاولت خلال الفــترة الماضيــة إعــادة تسويــق صورتهــا علــى
الصـعيد الـدولي، وتحديـدًا عـبر العلاقـات الجيـدة الـتي ربطـت بعـض قيـادات “الإطـار التنسـيقي” مـع

السفيرة الأمريكية في العراق.

ومـن ثـم إن المشاركـة في الحـرب قـد تنهـي هـذه الجهـود، عـبر وضعهـا ضمـن إطـار التصـنيف الإرهـابي
الذي وجدت حركة حماس نفسها فيه بعد الهجوم على “إسرائيل”، وهو ما قد يسهّل على الولايات

المتحدة و”إسرائيل” حشد الإجماع الدولي ضدها.

كما أن لجوء الفصائل المسلحة إلى تصعيد هجماتها على المواقع الأمريكية، قد يدفع المجتمع الدولي
إلى إعادة تقييم وضع العراق، وتحديدًا على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي، وما قد يفرضه

هذا الواقع من عزلة سياسية قد يواجهها العراق مستقبلاً.
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